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الڡ﮲نان علي ح﮳ٮا﮳ر.. ٮح﮲ات التكوٮن﮵ات الع﮲رٮٮ﮵ة﮳
كرٮم﮵ النح﮳ار

(1)
اٮش﮲ع﮲الات الڡ﮲نان علي ح﮳ٮا﮳ر (المڡ﮴ٮم﮵ ڡ﮲ى﮵ لندن) عدٮد﮵ة، ڡ﮲هو إضاڡ﮲ة إلى كوٮه﮲ رساماً ٮ﮴شكٮل﮵ٮا﮵ً عرڡ﮲ته الساحة الڡ﮲نٮة﮵ العراڡ﮴ٮة﮵

والأوروٮٮ﮳ة﮵، ٮن﮵شع﮲ل منذ سنوات ٮه﮳م النحت كوٮه﮲ معماراً مكملاً لهٮا﮵كل الأٮن﮳ٮة﮵ الحدٮث﮵ة وساحات وحداٮٔق المدن، وهو ڡ﮲ضاء آح﮲ر
لا ٮؤ﮴طره ح﮳دران الصالات والع﮲الٮر﮵ٮا﮵ت، ٮڡ﮳﮴در ما هو مڡ﮲توح على المدى وٮك﮵ون عرضة للملامسة والڡ﮲ضول وٮك﮴وٮن﮵ المشهد

الح﮲ارح﮳ى﮵ وٮأ﮴ٮٮ﮵﮶ث ڡ﮲ضاءاٮه﮴ الح﮳مالٮة﮵ والمعمارٮة﮵.
ٮڡ﮳﮴در ٮم﮴ثله للحالات الشعورٮة﮵ التي ٮك﮴وّن شكل العمل واح﮲تماره ڡ﮲ى﮵ مح﮲ٮل﮵ته الح﮳امحة، وٮٮ﮲ذ﮳ه الأڡ﮲كار الح﮳اهزة التي ٮؤ﮴طر العمل
النحتي ٮأ﮳ٮع﮳اده الكلاسٮك﮵ٮة﮵ المعروڡ﮲ة، ڡ﮲هو ٮح﮲﮵لق سمات عمله المنڡ﮲تح على شتى التأوٮلا﮵ت والمڡ﮲اهٮم﮵ التي ٮ﮴حاول ح﮲لق مواءمة

ٮ﮴ح﮳رٮد﮵ٮة﮵ حسٮة﮵ مع عناصر الطٮٮ﮳ع﮵ة والتآلف والاٮس﮲ح﮳ام معها، كى﮵ ٮك﮵ون عنصراً ح﮳امعاً لتكوٮن﮵ات الڡ﮲ضاء المحٮط﮵.
ٮر﮳ع﮲م ع﮲راٮٔٮٮ﮳ة﮵ التكوٮن﮵ات التي ٮ﮴سم أعماله، إلى أٮه﮲ ٮط﮵ل عٮر﮳ ٮا﮴رٮخ﮵ العراق، وٮح﮲﮵رج لنا ٮ﮴حڡ﮲ة ٮص﮲ٮٮ﮳ة﮵ عمٮڡ﮴﮵ة الدلالات والأٮر﮶، ٮع﮳مل
مواءمة ٮٮ﮳ن﮵ التارٮخ﮵ وروح العصر، هذه الإطلالة المشعّة المزاوح﮳ة شكل الرُڡ﮴م والمدوٮا﮲ت، والٮن﮳اء الطٮ﮵ني للكوخ، أو ٮٮ﮳﮵ت العاٮٔلة،
الح﮲ٮم﮵ة التي ٮ﮴حنو على ساكنٮه﮵ا ٮا﮳لأمان، المعتمد على الوٮد﮴ المنتصب وسط الٮا﮳حة، وإشعاعات روازٮن﮵ «الحوش» الڡ﮲ارهة ٮس﮳عة
الضوء الناڡ﮲ذ، وٮٮ﮳ن﮵ اللوح الطٮ﮵ني الذي ٮٮ﮵نى﮳ معماره على التدوٮن﮵، المح﮳تزأ من التارٮخ﮵ والحضارة وأول هٮك﮵ل لح﮲رٮط﮵ة المدٮن﮵ة
والٮٮ﮳﮵ت. ذلك الكوخ الذي عشڡ﮴ه السومري وح﮳عله أٮڡ﮴﮵وٮة﮲ للڡ﮴داسة والمأوى، وشاهداً على حضارة لا ٮز﮴ول ٮڡ﮳﮲عل ٮڡ﮴﮴ادم الزمن. اٮه﮲
ٮص﮲ب ٮح﮵اكى﮵ ڡ﮲لسڡ﮲ة السومرٮٮ﮵ن﮵ ومڡ﮲هوم الڡ﮴وة والح﮲لود الذي ٮن﮳ٮ﮵ت علٮه﮵ أسطورة ح﮳لح﮳امش، هذا العمل المهم الذي أٮم﮴ناه أن

ٮك﮵ون ٮا﮲ٮض﮳اً ٮڡ﮳﮴وة ٮن﮳اٮٔه ڡ﮲ى﮵ إحدى ساحات ٮع﮳﮲داد، كشاهد لعراڡ﮴ة هذه المدٮن﮵ة التي لا ٮع﮲﮴ٮ﮵ب عنها الشمس.
(2)

واحدة من أعماله المدهشة هو (الٮٮ﮳﮵ت)، الذي شٮد﮵ه ڡ﮲ى﮵ مدٮن﮵ة «ٮد﮵ٮد﮵ة» الاٮر﮵اٮٮ﮲ة﮵ ڡ﮴ٮل﮳ أساٮٮ﮳ع﮵، وسط مح﮳مع ٮ﮴ح﮳اري وٮڡ﮴﮶اڡ﮲ى﮵
أٮش﮲ئ حدٮث﮵اً. هذا الٮٮ﮳﮵ت الذي ٮح﮵اكى﮵ حلم الڡ﮲نان أن ٮك﮵ون له مكان ٮط﮵ل عٮر﮳ه وسط المدٮن﮵ة وٮت﮵سمّع عٮر﮳ ح﮳دراٮه﮲ حكاٮا﮵ت

العاٮر﮳ٮن﮵ ومناداة الٮا﮳عة وهمس الصٮا﮳ٮا﮵ واٮد﮲هاش المارة وعٮو﮵ٮه﮲م المتلصصة ح﮲لال الڡ﮲تحات المؤدٮة﮵ إلى الداح﮲ل. الٮٮ﮳﮵ت الأحمر
الڡ﮲اڡ﮴ع (ٮٮ﮳﮵ت الڡ﮲نان) الذي لا تناط﮲ره «الٮٮ﮳و﮵ت الٮٮ﮳﮵ض» التي ٮط﮵ل عٮر﮳ شرڡ﮲اٮه﮴ا رح﮳ال السٮا﮵سة وصاٮع﮲و الحروب.

ڡ﮲هو ٮٮ﮳﮵ت مسالم وأٮٮ﮲ق﮵ ڡ﮲ارشاً سح﮳ادٮه﮴ الحمراء لكل داح﮲ل ومتأمل من دون دعوة ح﮲اصة، ٮٮ﮳﮵ت مشاع على الأڡ﮲ق ٮع﮵لوه ٮر﮳ج محاولاً
الارٮڡ﮲﮴اع ٮه﮳ ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ضاء ٮر﮳ع﮲م هٮك﮵ل الحدٮد﮵ الذي ٮؤ﮵طره.

ٮڡ﮴﮵ول الڡ﮲نان علي ح﮳ٮا﮳ر عن إٮح﮲﮳از عمله هذا ڡ﮲ى﮵ مدٮن﮵ة ٮد﮵ٮد﮵ة الاٮر﮵اٮٮ﮲ة﮵:»ڡ﮲ى﮵ عام 2007 ٮ﮴م اح﮲تٮا﮵ر أحد أعمالى﮵ للمشاركة ڡ﮲ى﮵
ملتڡ﮴ى طهران الأول الذي ٮط﮲﮲مته ٮل﮳دٮة﮵ طهران وٮ﮴م اح﮲تٮا﮵ر واحد وعشرٮن﮵ عملاً من ح﮲مسماٮٔة وٮلا﮶ٮٮ﮶ن﮵ عملاً من سٮع﮳ وسٮع﮳ٮن﮵
دولة مشاركة، وحٮن﮵ها حصلت على الح﮳اٮٔزة الأولى وڡ﮴ٮم﮵تها أرٮع﮳ٮن﮵ ألف دولار، ومنذ ذلك الحٮن﮵ أصٮح﮳ لى﮵ اسم وشهرة ڡ﮲ى﮵ اٮر﮵ان
وأٮل﮴ڡ﮴ى دعوات مح﮲تلڡ﮲ة لم ألبِّ أع﮲لٮه﮳ا لاٮش﮲ع﮲الاٮى﮵﮴ الڡ﮲نٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ الدٮم﮲ارك ولندن، الى أن ٮم﮴ت دعوٮى﮵﮴ ڡ﮴ٮل﮳ ٮلا﮶ٮة﮶ أشهر للمشاركة ڡ﮲ى﮵
هذا الملتڡ﮴ى الذي ٮط﮲﮲مته شركة عملاڡ﮴ة ٮڡ﮴﮴وم ٮٮ﮳ن﮳اء أكٮر﮳ مح﮳مع ٮ﮴ح﮳اري وٮڡ﮴﮶اڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ى﮵ منطڡ﮴ة «ٮد﮹ٮد﮵ه» الواڡ﮴عة ڡ﮲ى﮵ مدٮن﮵ة مشهد،
وڡ﮴د ٮ﮴م اح﮲تٮا﮵ر ح﮲مس وعشرٮن﮵ ٮح﮲اٮا﮴ً إٮر﮵اٮٮ﮲ا﮵ً وٮم﮶اٮٮ﮲ة﮵ ٮح﮲اٮٮ﮴ن﮵ أح﮳اٮب﮲، أٮا﮲ أحدهم، مع النحات العملاق الألماٮى﮲﮵ «روڡ﮲اٮٔٮل﮵ ٮٮ﮳ل﮵»
والصرٮى﮳﮵ «ح﮳ورج ح﮹ٮو﮹ٮك﮵» والكوري «لى﮵ ٮو﮳ٮگ﮲» وڡ﮴د ڡ﮴ررت اٮح﮲﮳از هذا الٮٮ﮳﮵ت الأحمر ٮم﮳ادة الستٮل﮵ والحدٮد﮵ وٮڡ﮳﮲ترة أسٮو﮳عٮن﮵
ڡ﮲ڡ﮴ط. كاٮت﮲ ورشة الحدٮد﮵ مدهشة وڡ﮲ٮه﮵ا إمكاٮٮ﮲ا﮵ت هاٮٔلة وحرڡ﮲ٮو﮵ن لم أرَ ڡ﮲ى﮵ حٮا﮵ٮى﮵﮴ ٮم﮳ڡ﮴درٮه﮴م العالٮة﮵.. الح﮳مٮع﮵ ٮم﮵نحون الاحترام

والتڡ﮴دٮر﮵ لأٮني﮲ أولاً ڡ﮲نان ضٮ﮵ف وٮا﮶ٮٮ﮲ا﮵ً لأٮني﮲ عراڡى﮵﮴..».
(3)

شٮّ﮵د الڡ﮲نان علي ح﮳ٮا﮳ر ڡ﮴ٮل﮳ أعوام مح﮳موعة من الأعمال النصٮٮ﮳ة﮵ الحح﮳رٮة﮵ المح﮲تلڡ﮲ة ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲ضاءات مڡ﮲توحة على الرمال والٮح﮳ر
والطٮٮ﮳ع﮵ة الواسعة الأڡ﮲ق، وكأٮه﮲ أراد الڡ﮴ول أن الطٮٮ﮳ع﮵ة ٮڡ﮴﮴ٮم﮵ شواهدها أٮض﮵اً وتتماهى معها، ڡ﮲كاٮت﮲ أعماله الحح﮳رٮة﮵ العملاڡ﮴ة ٮل﮴ك

كأٮه﮲ا ٮو﮳اٮا﮳ت ٮڡ﮲﮴تح وٮع﮲﮴لق على الزمن ٮل﮳حط﮲اٮه﮴ الماضوٮة﮵ دح﮲ولاً إلى المستڡ﮴ٮل﮳.
كما أٮه﮲ طوَّع الأحح﮳ار المح﮲تلڡ﮲ة ٮت﮳كوٮن﮵ات وأٮس﮲اق ٮ﮴ح﮳رٮد﮵ٮة﮵ هندسٮة﮵ مشع﮲ولة ٮع﮳ناٮة﮵ وٮنى﮳ منها هٮا﮵كله التي تترك أٮر﮶ها، كما ٮر﮴ك

لنا المعمارٮو﮵ن الڡ﮴دامى شواهد ٮ﮴حكى﮵ عن الحضارات الع﮲ارٮة﮳ مع ڡ﮲عل الطٮٮ﮳ع﮵ة التي أضاڡ﮲ت مڡ﮲اعٮل﮵ التعرٮة﮵ علٮه﮵ا الشيء الكثٮر﮵.
وكما اشتع﮲لت النحاٮة﮴ الاٮح﮲﮳لٮز﮵ٮة﮵ المشهورة (ٮا﮳رٮر﮳ا هٮٮ﮵ر﮳ت) على ٮ﮴ح﮳رٮد﮵ أٮص﮲اٮه﮳ا الحح﮳رٮة﮵ من (الڡ﮲كر) والملامح الإٮس﮲اٮٮ﮲ة﮵

الواضحة، كما ڡ﮴ادها الاڡ﮴تناع ٮأ﮳ن هناك مڡ﮲ردات ٮ﮴ح﮳معها مع الرسم التح﮳رٮد﮵ي الحدٮ﮵ث. ٮذ﮵هب ٮن﮳ا علي ح﮳ٮا﮳ر، وهو المتمرس ڡ﮲ى﮵
رسم اللوحة التعٮٮ﮳ر﮵ٮة﮵ التح﮳رٮد﮵ٮة﮵ لسنوات ح﮲لت، ٮإ﮳ضڡ﮲اء اللون والمعدن على الكثٮر﮵ من منحوٮا﮴ٮه﮴ التي ٮ﮴ستلهم طاٮع﮳ها المعماري
الٮا﮳ذخ والمتح﮳اٮس﮲ مع الڡ﮲ضاء أحٮا﮵ٮا﮲ً، والمتڡ﮴شف والمرمز ٮأ﮳ڡ﮲كار ومشارٮع﮵ مستڡ﮴ٮل﮳ٮة﮵، أو ٮم﮳ا ٮط﮵لق علٮه﮵ اصطلاح ما ٮع﮳د الحداٮة﮶

لتكون أعمالاً ومشارٮع﮵ متحڡ﮲ٮة﮵ ح﮲الصة.
ٮٮ﮳ٮ﮵ل﮳وع﮲راڡ﮲ٮا﮵

ولد علي ح﮳ٮا﮳ر العام 1963، ح﮲رٮج﮵ معهد وأكادٮم﮵ٮة﮵ الڡ﮲نون الح﮳مٮل﮵ة – ٮع﮳﮲داد، انتڡ﮴ل إلى الدٮم﮲ارك العام 1992 ملتحڡ﮴اً ٮأ﮳كادٮم﮵ٮة﮵
كوٮن﮳هاكن للتصمٮم﮵ التح﮲طٮط﮵ى﮵، وأڡ﮴ام هناك العدٮد﮵ من المعارض التشكٮل﮵ٮة﮵، كما عرض ڡ﮲ى﮵ أسٮا﮳ٮٮ﮲ا﮵ وألماٮٮ﮲ا﮵. ٮم﮶ أنتڡ﮴ل ٮع﮳دها إلى
لندن، وشارك ڡ﮲ى﮵ ٮٮ﮳ن﮵الٮه﮵ طهران ـ إٮر﮵ان، وٮٮ﮳ن﮵الٮه﮵ الڡ﮴اهرة الدولى﮵ ـ مصر، وٮٮ﮳ن﮵الٮه﮵ الشارڡ﮴ة ـ الإمارات العرٮٮ﮳ة﮵ المتحدة، كذلك له
مشاركات ح﮳ماعٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ كل من العراق، وٮو﮴ٮس﮲، والداٮم﮲ارك، وڡ﮲نلندا، والنمسا، والنروٮج﮵، ولٮت﮵واٮٮ﮲ا﮵، والولاٮا﮵ت المتحدة الأمٮر﮵كٮة﮵،
وأٮس﮵لندا، وڡ﮲رٮس﮲ا. شٮّ﮵د ٮص﮲ٮا﮳ً ٮذ﮴كارٮا﮵ً «ٮد﮲وة أٮڡ﮲﮴رة» ٮر﮴كٮا﮵ ـ 2004، وٮص﮲ٮا﮳ً ٮذ﮴كارٮا﮵ً آح﮲ر «ٮد﮲وة دٮى﮳﮵» الإمارات العرٮٮ﮳ة﮵ المتحدة،
كما ٮڡ﮲ّ﮲ذ ٮص﮲ٮا﮳ً ٮذ﮴كارٮا﮵ً ضمن «ملتڡ﮴ى النحت» ڡ﮲ى﮵ الٮح﮳رٮن﮵ ـ 2003. حصل على الح﮳اٮٔزة الأولى لمهرح﮳ان الواسطى﮵ ـ العراق
1985، والح﮳اٮٔزة الأولى ملتڡ﮴ى دٮى﮳﮵ الثاٮى﮲﮵ للنحت (إعمار) الدولٮة﮵ ـ الإمارات العرٮٮ﮳ة﮵ المتحدة 2005. ٮم﮶ الح﮳اٮٔزة الأولى ڡ﮲ى﮵

ملتڡ﮴ى طهران الدولى﮵ الأول للنحت 2007.
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